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 الملخص

میة ھدف البحث إلى دراسة أصل عظیم ومبدأ أساسي من مبادئ التربیة الإسلا

وھو التربیة بالتسلیم الله تعالى، لما لھذا الموضوع من أثر ایجابي في حیاة الفرد 

والمجتمع، حیث یمثل ھذا النوع من التربیة الحصانة الفكریة والمناعة الواقیة 

للعقل المسلم، فكان البحث لتأصیل التربیة بالتسلیم الله، وبیان التطبیقات العملیة 

 . الضابطة لتفعیلھا في حیاة المسلملھا، وتحدید أھم القواعد 

 تعني تنشئة الفرد المسلم       وخلص البحث إلى أن التربیة بالتسلیم الله تعالى

تقدیمھا وتفعیلھا في شؤونھ كلھا، ومقاصدھا وعلى فھم المرجعیة الشرعیة 

، وھذا لا یعني تعطیل العقل، وإنما تفعیلھ في فھم وذلك بالانقیاد والطاعة والرضا

صوص الشرعیة، وتوجیھھ الوجھة الصحیحة، كما أثبت الدراسة ضرورة الن

تحدید القواعد اللازمة لضمان فاعلیة ھذه التربیة في حیاة المسلم، وصولاً إلى 

  .الآثار التربویة التي شكلت شخصیة الفرد الإیجابیة وشخصیة الأمة الفاعلة

الذي ھو من كمال الأدب      ویوصي البحث بضرورة تعلیم الأبناء مبدأ التسلیم، 

مع االله تعالى، ودلیل على محبتھ، بالإضافة إلى تعلیمھم مھارات التفكیر الناقد؛ 

بحیث یمیزون بین التبعیة الثقافیة وبین الاقتباس النافع، مع تقدیمھم أولویة 

الاعتزاز بالدین والعقیدة، كما توصي الدراسة بأن یعتني المربون بتعظیم 

  .لتوجیھ التربوي الجاد للمناھج التعلیمیةالوحیین عن طریق ا

  . التربیة، التسلیم الله: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
   This research aims to study and clarify the most 
important principle of the Islamic principles, which is the 
faith and Surrender to God. and this subject has a huge 
positive impact on us as individuals and also on the 
surrounding society. also, this very important principle 
represents a sort of immunity which protects a Muslim 
brain and perspectives.  
    So this study will clarify how to translate the trust in 
god into an effective rules to follow in our daily basis. 
    Raising the individual Muslim to trust and have the 
faith in god means understanding the Islamic reference 
and not only that, but letting this understanding alive 
through following it in his daily routine, that doesn’t 
necessarily means to stop his mental instinctive 
functions, but making it effective in understanding the 
Islamic versions. And it directs to the right destination. It 
also proved the necessity of defining the needed rules to 
guarantee the effectiveness of this important principle in 
the Muslim’s life. reaching the results which created the 
individual’s positive personality and other surroundings. 
    On the other hand, this research recommends the 
necessity of teaching the new generations this important 
principle. Which completes the politeness and 
appreciation in a Muslim’s relationship with god. And a 
proof for his love. In addition to teach them -the new 
generation- the skills of critical thinking. Which 
differentiates between following the habits of the present 
culture and quoting or copying the beneficial traditions 
and principles of the old cultures and being proud of 
their religion and beliefs. And by taking the responsibility 
of serious directing and insulation to build strong united 
community. 
 Keywords: Education, Surrender to God 
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  المقدمة

      إنَّ الحمد الله نحمده ونستعینھ، ونستغفره، ونستھدیھ، ونتوب إلیھ، ونعوذ 
من یھده االله فلا مُضل لھ، ومن یُضلل . باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا
حده لا شریك لھ، وأشھد أنَّ محمّداً عبده فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله و

  :ورسولھ، وبعد
أمّا أقدمھا .      فإنَّ العقیدة والدّین والإسلام مصطلحات ثلاثة جمیعھا صحیحة

، وقد جاء ]١٩: آل عمران[} إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّھِ الْإِسْلَامُ{: فھو الدّین، قال تعالى
ره القاسم المشترك الأعظم بین الأنبیاء الحدیث عنھ في القرآن الكریم باعتبا

، وإن - صلى االله علیھ وسلم -جمیعاً من لدنّ آدم علیھ السّلام، وانتھاءً بمحمّد 
كان مصطلح الدّین مشتقاً من دان أي انقاد وخضع من تلقاء نفسھ، فإنَّ مصطلح 

 أن العقیدة مشتقة من اللزوم والتأكد والاستیثاق، ولذا فإن كلا اللفظین یمكن
ینصرف للحق أو للباطل؛ إذ یمكن أن یُقال دین حق ودین باطل، وعقیدة صحیحة 
وأخرى باطلة، أما مصطلح الإسلام إذا ذُكر لا یمكن إلا أن یكون واحداً، فلا وجود 
إلا لإسلام واحد، الذي یعني الاستسلام لشرع االله تعالى ولأوامره، والذي یعمق 

  .قضائھمعنى التسلیم الله تعالى والرضا ب
ما نزلت إلا لھدایة الإنسان في ) الكتاب والسنّة(    ونصوص الإسلام العظیمة 

میادین الحیاة ومجالاتھا المختلفة، فالتسلیم لھا واجب شرعي یحصّل الفرد بھ 
خیري الدنیا والآخرة، وھو من كمال الأدب مع االله تعالى، ودلیل على محبة االله 

 وعلى تمام الإیمان، وھذا لا یعني إغفال ،- صلى االله علیھ وسلم -ورسولھ 
استخدام العقل أو تعطیلھ، فقد أعطى الإسلام العقل أھمیة كبرى، فھو مناط 
التكلیف وأساس التفكیر، وھو شرط في معرفة العلوم وبھ یكمل العلم والعمل، 
غیر أنھ لیس مستقلاً، كما یدعي أھل الشبھات الذین یضلون الناس بشبھاتھم 

  .ومزالقھم
     فكان لا بد من قیام التربیة ممثلة بمؤسساتھا المختلفة على تعمیق قدسیة 
النصّ الشرعي، لیست فقط القدسیة في التلقي والقبول كما ھو المفھوم السائد 
الآن، ثم المصیر إلى الاحتكام للواقع، وإعطائھ سلطة تطبیقیة أكبر من سلطة 

ع وضغطھ، وإنما قدسیة الأصل من النص بحجة ما علیھ الناس الآن، وقوة الواق
خلال الثبات على النص الشرعي تقبلاً وعملاً، والرضا بھ، وتفعیل معانیھ 

  .ودلالاتھ في الحیاة
     وعلیھ فإن موضوع تربیة التسلیم الله وأثره في حیاة المسلم، والتعرف على 

تطبیقاتھ مفھومھ وتأصیلھ في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، وكذلك في 
العملیة في الأحكام الشرعیة، وإدراك أھم قواعد ضمان فاعلیتھا، والوصول إلى 
أھمیتھا في بناء الشخصیة الإسلامیة السویة، سیؤدي بلا شك إلى رفع مستوى 
التفكیر لدى المسلم بأسلوب مرن یتكیف مع الواقع، وبعقل نیر وفق منھجیة 
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الإسلامیة من القدرة على مواجھة واضحة، وبالتالي سیساعد في تمكین الأمة 
المتغیرات بحكمة، والإسھام في تكوین درع قوي لصد الھجمات الغابرة علیھم، 
كما أن في بنائھا ثم إدراجھا في المناھج التربویة وعي لأبناء الأمة ومنھج لھم 
واستنھاض، حتى یؤدوا واجبھم دون المعاناة من عوامل الفرقة والتخاذل، وغیر 

  .عكاسات سلبیة على تربیة الجیلذلك من ان
  :مشكلة البحث وأسئلتھ

      تبرز مشكلة البحث في ملاحظة وجود اختلال واضح في تربیة الفرد المسلم 
عندما غابت عن المناھج التربویة قاعدة أساسیة وھي مبدأ التسلیم الله تعالى، إذ 

وم مبدأ التسلیم، وقعت في مزالق أصحاب الأفكار الشاذة البعیدة كل البعد عن مفھ
وأغفلت أسسھ القائمة على الخضوع والرضا بقضاء االله، فأنتجت نماذج ترید أن 
تخضع دینھا لرغباتھا وآرائھا، وتعد تسلیمھا لخالقھا ضرباً من التقلید، رغم أن 

 -في رضاھا باالله معبوداً وإلھاً ومشرعاً، وبالإسلام منھاجاً وقانوناً، وبمحمد 
 نموذجاً ومثلاً أعلى، لذا تلخصت مشكلة البحث في -م صلى االله علیھ وسل

  ما ھي التربیة بالتسلیم الله تعالى وآثارھا في حیاة المسلم؟: السؤال الآتي
  :      وسیحاول البحث الإجابة على الأسئلة الآتیة

 ما مفھوم التربیة بالتسلیم الله تعالى، وما درجاتھا، وما تأصیلھا في الكتاب -١
  والسنة؟

  ا تطبیقات التربیة بالتسلیم الله في الإسلام؟ م-٢
   ما قواعد ضمان فاعلیة التربیة بالتسلیم الله؟-٣
   ما آثار التربیة بالتسلیم الله في حیاة المسلم؟-٤

  : أھمیة البحث
  :    تكمن أھمیة الدراسة في

 أھمیة موضوع البحث، فالتربیة بالتسلیم الله من أھم مبادئ التربیة التي لا بد -
دراستھا، فعلى الرغم من وفرة الدراسات التربویة الشرعیة في نطاق من 

الحدیث عن العقل والتفكیر، لم یتم التعرض لھذا الأصل العظیم في دراسة سابقة، 
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، كون ھذا المبدأ مرتكز على تقدیم الانقیاد للنص 

اع، في حدود أوقاتھ الشرعي، الذي یمنح الفرد القدرة على الإنجاز والإبد
  .ووسائلھ وأدواتھ

 أھمیة الآثار التربویة لتربیة التسلیم الله في حیاة المسلم، بما قد یسھم في -
وذلك بتحقیق الشعور بالرضا التام . تحقیق فائدة مرجوة للفرد والمجتمع

والاقتناع بكل ما یقوم بھ الإنسان، وبالتالي الوصول إلى الأمن والاستقرار 
  .الائتلافوالوحدة و

  :أھداف البحث
  . بیان مفھوم التربیة بالتسلیم الله تعالى ودرجاتھا وتأصیلھا في الكتاب والسنة-١
  . توضیح تطبیقات التربیة بالتسلیم الله في الإسلام-٢
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  . تحدید قواعد ضمان فاعلیة التربیة بالتسلیم الله-٣
  . بیان آثار التربیة بالتسلیم الله في حیاة المسلم-٤

  :بحثمنھج ال
تستند ھذه الدراسة على المنھج الاستقرائي التحلیلي، حیث ستقوم الباحثتان 
باستقراء الشواھد التي تؤصّل لتربیة التسلیم الله وتبین تطبیقاتھا العملیة في 
حیاة المسلم، مع تحلیل تلك الشواھد واستخلاص النتائج والآثار التربویة 

  .المترتبة علیھا وفق المنھجیة العلمیة
  :دراسات السابقةال

      لم تجد الباحثتان في حدود اطلاعھما على الكتب والدراسات المتعلقة 
بالموضوع كتاباً مفرداً یبحث في التربیة بالتسلیم الله وأثره في حیاة المسلم ولا 
بحثاً مستقلاً، ولكن وُجدت بعض الكتب ذات الصلة بموضوع التسلیم للنص 

  :الشرعي، ومن ھذه الكتب

التسلیم للنص الشرعي والمعارضات الفكریة المعاصرة، لمؤلفھ فھد بن كتاب  -
، وقد ھدف الكتاب إلى بیان وظیفة العقل ومكانتھ في النص )١(صالح العجلان

الشرعي، وحدد مجالات تسلیم العقل للنص الشرعي، وحذر من الانحراف 
یة، بالعقل عن التسلیم للنص الشرعي، وأفرد فصولاً في المعارضات الفكر

كالتسلیم للواقع والمعارضة بالمقاصد، والمعارضة الفقھیة بالخلاف الفقھي، 
وخلص الكتاب إلى أن ضغط المفاھیم الوافدة یؤثر على تسلیم المؤمن 
للأحكام والنصوص، ویھون من شأن إنكارھا أو تأویلھا، وأن تعظیم الفتیا 

 .ل التي تضعفھسبیل عظیم لتعزیز التسلیم في النفوس، وضمان لقطع الوسائ

كتاب تھذیب التسلیم للنص الشرعي والمعارضات الفكریة المعاصرة،  -
، وأصل ھذه الكتاب ھو كتاب فھد بن )٢(لمؤلفتھ جمیلة بنت عیادة الشمري

صالح العجلان، تناول فیھ قضیة التسلیم للنص الشرعي باتباعھ، سواء كان 
 أم ظنیًّا؛ لأنھ الضمان من الكتاب أو من السنة، وسواء كان قطعیًّا في ثبوتھ

 .من أي انحراف أو زیغ أو بعد عن الھدى

، ذكر )٣ (كتاب الرضا عن االله بقضائھ والتسلیم بقدره، لمؤلفھ ابن أبي الدنیا -
فیھ المؤلف الأحادیث، وأقوال الصحابة والتابعین، وحكایات الصالحین 

التوكل، فمن الراضین بقضاء االله، بطریقتھ المثلى، وأكد على أن الرضا آخر 

                                           
كریة المعاصرة، فھد بن صالح العجلان، التسلیم للبص الشرعي والمعارضات الف )١(
 ).م٢٠١٥(
جمیلة بنت عیادة الشمري، تھذیب التسلیم للنص الشرعي والمعارضات الفكریة المعاصرة،  )٢(
 ).م٢٠١٦(
أبو بكر عبداالله بن محمد بن عبید القرشي البغدادي المعروف بابن أبي الدنیا، الرضا عن )٣(

 ).م١٩٩٠(االله بقضائھ والتسلیم بأمره، 
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رسخ قدمیھ في التوكل والتسلیم لأمره فتمكن من أسبابھ وغرس شجرتھ، 
 .اجتنى ثمرة الرضا

  :تعقیب على الدراسات السابقة وموقع البحث الحالي منھا
     أكدت الدراسات السابقة على الجانب العقدي أو على الجانب التشریعي 

 یتعرض للجانب التربوي لأصل التسلیم الله تعالى، غیر أن أیاً منھا لم
للموضوع وآثاره على حیاة المسلم، لذا انفرد البحث الحالي في البنیة 
التربویة لموضوع التربیة بالتسلیم الله تعالى وأثره في حیاة المسلم، مروراً 
ببیان مفھومھ وتأصیلھ في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، وكذلك في 

م الشرعیة، وإدراك أھم قواعد ضمان فاعلیتھا، تطبیقاتھ العملیة في الأحكا
  .وصولاً إلى أھمیتھا في بناء الشخصیة الإسلامیة السویة الفردیة والجماعیة

  
  :خطة البحث

   اشتمل ھذا البحث على مقدمة، وأربعة مباحث بمطالبھا، وخاتمة تضمنت 
  :النتائج والتوصیات، وسیتم عرضھ من خلال الآتي
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  المبحث الأول

   التربية بالتسليم الله تعالى، مفهوم

  .ودرجاتها، وتأصيلها في الكتاب والسنة

   یعد مفھوم التربیة بالتسلیم الله تعالى من المفاھیم المدمجة للجانبین التربوي 
والعقدي معاً، إذ لا بد من بیان دلالاتھ الاصطلاحیة، وعرض التأصیل الشرعي 

وم الشرعي التربوي في تنشئة للمصطلح، ومن ثم الإشارة إلى فضل ھذا المفھ
  : الأجیال، من خلال المطالب الآتیة

  اطب اول

ت ذات اطوا  م روم ا  

انقاد ورضي : الاستسلام والتسلیم، وسلّم) س، ل، م(   الأصل اللغوي للكلمة 
 والتسلیم )١ (.بالحكم، وسلّم أمره الله وإلیھ أسلمھ، والتسلیم للأسیر من غیر حرب

  )٢ (.الرضا والسلام
وَلَا {     والتسلیم ھو بذل الرضا بالحكم، والاستسلام والانقیاد، ومنھ قولھ تعالى

، والتسلیم الرضا بما ]٩٤: النساء[} تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
: ض فیما لا یلائم، والتسلیم، أيقدر االله وقضاه، والانقیاد لأوامره وترك الاعترا

والمستسلم لأمر االله المتوكل علیھ، والصابر على ما یبتلى بھ العبد ، )٣ (التحیة
  . في حالة الابتلاء والمرض)٤ (والطالب للشفاء من عنده،

   ویُخلص من سیاق التعریفات اللغویة السابقة إلى الدلالة على معنى التسلیم الله 
ات ذات الصلة بھ التي تفسره وتشرحھ؛ كالسلام تعالى، وعلى المصطلح

  .والاستسلام والانقیاد والرضا والتوكل والصبر
:     ومن التعریفات الاصطلاحیة لمفھوم التسلیم، ما عرّفھ الجرجاني، بأنھ

الانقیاد لأمر االله تعالى، وترك الاعتراض فیما لا یلائم، واستقبال القضاء "
  )٥(".زول البلاء من تغیر في الظاھر والباطنالثبوت عند ن: أو ھو. بالرضا

 وسنة اتباع الدلیل من كتاب االله: "    والمقصود بالتسلیم الله تعالى فیما أنزل
 سواءً كان قطعیاً أو ظنیناً، أو سلوك المنھج - صلى االله علیھ وسلم -رسولھ 

  )١(".الصحیح في فھم وتفسیر دلائل الكتاب والسنة

                                           
 ).س، ل، م(، مادة )دون تاریخ ( ١/٤٤٦وآخرون، المعجم الوسیط إبراھیم مصطفى  )١(
 ).س، ل، م(، مادة )دون تاریخ (١٤٤٨محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط  )٢(
 ٣٨٤، ٣٢/٣٧٣محمد بن محمد أبو الفیض الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس  )٣(
 ).س، ل، م(، مادة )دون تاریخ(
 ). س، ل، م(، مادة )دون تاریخ (١٢/٢٨٩ بكر بن منظور الافریقي، لسان العربمحمد بن )٤(
 ).ه١٤٠٥ ( ٨٠علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعریفات )٥(
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التسلیم عام في القلب واللسان والجوارح، فإن : "-ھ االله رحم-   یقول الغزالي 
كان تصدیقاً بالقلب؛ فھو تسلیم وترك الإباء والجحود، وكذلك الاعتراف باللسان، 

  )٢(".وكذلك الطاعة والانقیاد بالجوارح
الخلاص من شبھة تعارض الخبر، أو شھوة تعارض الأمر، : "ومن التعریفات   

  .)٣ (" أو اعتراض یعارض الشرع والقدرأو إرادة تعارض الإخلاص،
    فمن خلال ما سبق من تعریفات یظھر أن مفھوم التسلیم الله تعالى یتمحور 

  :حول العناصر الآتیة
الانقیاد لأوامر االله ونواھیھ وطاعتھ واتباعھ في كل ما شرع، وھو : الأول

  .التسلیم لما جاء في الكتاب والسنة
بتلاءات المقضیة من عند االله تعالى، وھو التسلیم لقدر الرضا بالأقدار والا: الثاني

  .االله وقضاءه
     .التغلب على الشبھات والشھوات التي تعارض أصل التسلیم: الثالث

   وھذه العناصر لا تنفصل عن بعضھا البعض في العملیة التربویة، وتتكامل في 
 وجودھا معاً لتحقیق الدور التربوي لمعاني التسلیم الله تعالى، ولا بد من اجتماع

  .ھذا الأصل العظیم
تنشئة الفرد :     وعلیھ، فإن التربیة بالتسلیم الله تعالى تعني في ھذا البحث تعني

تقدیمھا وتفعیلھا في ومرادھا ومقاصدھا، ثم المسلم على فھم المرجعیة الشرعیة 
مسلم ؛ بما یحقق صلاح الشؤونھ كلھا، وذلك بالانقیاد والطاعة والرضا والقبول

  .واستقامتھ وتوازنھ في حیاتھ الدنیا ومعاده

ب اطا  

  م رت ادر  

  :)٤(    درجات التسلیم الله ثلاث، ھي
تسلیم ما یزاحم العقول، فإن التسلیم یقتضي ما ینھى عنھ العقل : الأولى

حب التسلیم ویزاحمھ، فإنھ یقتضي التجرید عن الأسباب، والعقل یأمر بھا، فصا
یسلم إلى االله عزَّ وجلَّ ما ھو غیب عن العبد، فإذا سلم الله لم یلتفت إلى السبب 

  .في كل ما غاب عنھ
    والأوھام یسبق علیھا أن ما غاب عنھا من الحكم لا یحصل إلا بالأسباب، 

  .والتسلیم یقتضي التجرد عنھا، والعقل ینھى عن ذلك

                                                                                                        
 ١٤فھد بن صالح العجلان، التسلیم للبص الشرعي والمعارضات الفكریة المعاصرة  )١(
 ).م٢٠١٥(
 ).دون تاریخ (١/١١٦ الدین ء علوممحمد بن محمد أبو حامد الغزالي، إحیا )٢(
 ).دون تاریخ (٢/٢٠٥٥ محمد بن إبراھیم بن عبد االله التویجري، موسوعة فقھ القلوب )٣(
 ).دون تاریخ (٢/٢٠٥٦ محمد بن إبراھیم بن عبد االله التویجري، موسوعة فقھ القلوب )٤(
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لمنازعة إما بشبھة فاسدة تعارض الإیمان،    والتسلیم ضد المنازعة، وتكون ا
وإما بشھوة تعارض أمر االله عزَّ وجلَّ، أو إرادة تعارض مراد االله من عبده، أو 
اعتراض یعارض حكمتھ في خلقھ وأمره، بأن یظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما 

  .شرع، وخلاف ما قضى وقدر، فالتسلیم التخلص من ھذه المنازعات
لم إلى الحال، بأن ینتقل من صورة العلم إلى المعاني والحقائق، تسلیم الع: الثانیة

فینتقل من العلم إلى الیقین، ومن الیقین إلى عین الیقین، ومن علم الإیمان إلى 
  .ذوق طعم الإیمان وحلاوتھ، ومن علم التوكل إلى حالھ وھكذا

فالحق تسلیم ما دون الحق إلى الحق، مع السلامة من رؤیة التسلیم، : الثالثة
سبحانھ ھو الذي سلم إلى نفسھ ما دونھ، فالحق سبحانھ ھو الذي سلمك إلیھ، 
فھو المسلِّم والمسلَّم إلیھ، وأنت آلة التسلیم، فمن شھد ھذا المشھد العظیم وجد 
نفسھ مسلِّمة إلى الحق، وما سلَّمھا إلى الحق غیر الحق، فقد سلم العبد من 

  .دعوى التسلیم ورؤیة التسلیم
لإطار التربوي فإن المربي یفید من ذلك في منھجھ من خلال تحقیق تربیة وفي ا

  :التسلیم الله تعالى عبر خطوات ثلاث ھي
وھذه ھي الخطوة الأساسیة حیث یقوم المربي على تحدید : الخطوة الأولى

المجالات التي ینبغي للعقل الخوض بھا وتربیة المسلم على ضبطھا وفقاً لضوابط 
صاء أمور عن مجال التفكیر الإنساني، حتى یدور العقل في فلم الشرع، وذلك بإق

  :الشرع، وفي ھذا احترام كبیر لھ، وھي 
عالم الغیب، فالتسلیم الله تعالى في كل ما غاب عن الفرد لأنھ علام  .١

 . الغیوب
 . عالم الخرافات والأوھام، فلیست مبنیة على أسباب واقعیة .٢
ریعة لشھوات الفرد بالتزام عالم الشھوات، بالرجوع إلى ضوابط الش .٣

 .أوامر االله ونواھیھ وتغلیب مراده تعالى
عالم الشبھات، بالرجوع إلى الفھم الصحیح، ونبذ الاعتراض والأفكار  .٤

 .الفاسدة التي تعارض مراد االله وأحكامھ
تفعیل التسلیم الله في حیاة الفرد وذلك بالانتقال من عالم التنظیر : الخطوة الثانیة

تطبیق، فبعد التأسیس یأتي التفعیل في عالم الواقع، فانتقال أثر إلى عالم ال
 إلى حیز - وھي عقائد ثابتة في قلب المؤمن-التسلیم الله تعالى من رضا وتوكل 

  .الوجود، بحیث یتمثل سلوكاً ایجابیاً ثابتاً في شخصیة المسلم
، ولیس التسلیم الى الخالق شرف ورفعة ورقي للبشر ولعقولھم: الخطوة الثالثة

 .حرمان وتقلید، وھذا الفھم حري بكل مسلم أن یتمسك بھ
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  اطب اث

روص اا  ورهو   م رل ا  

   لا بد من عرض نماذج لتأصیل مبدأ التربیة بالتسلیم في الشریعة الإسلامیة، 
یفة، مذیلة ببعض آراء من خلال المصادر الأصلیة في القرآن الكریم والسنة الشر

العلماء وأقوالھم وتوجیھاتھم، مع التركیز على الجانب التربوي الذي یغرسھ 
  :النص الشرعي، كما في الأمثلة التالیة

  : نماذج من القرآن الكريم للتربية بالتسليم الله: أولاً

      عرض القرآن الكریم لھذا الأصل التربوي، في جملة من النصوص الشرعیة 
  :دة في الحث علیھ، على صورتینالوار

وذلك من خلال الآیات الكریمة الداعیة إلى التحلي بھ والتزامھ : الصورة العامة
سلوكاً في حیاة المسلمین، ویمكن أن یظھر ذلك من خلال موضعین على سبیل 

  :المثال
 قَالُوا ھَذَا مَا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ{ :في قولھ تعالى:       الموضع الأول

} وَعَدَنَا اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَصَدَقَ اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَمَا زَادَھُمْ إِلَّا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا
، ووجھ الدلالة في النص ھو التسلیم الذي أقر بھ المؤمنین، وقد ]٢٢: الأحزاب[

ن ذلك تسلیم والتسلیم ھنا الانقیاد والطاعة؛ لأ: "بین ابن عاشور ذلك بقولھ
النفس للمنقاد إلیھ، وھنا تسلیم أنفسھم لملاقاة عدوٍ شدیدٍ دون أن یطلبوا الالقاء 
بأیدیھم إلى العدو، فھذا موقف المسلمین في تلك الشدة وھذا تسلیم أنفسھم 

 وھذه الآیة تتضمن المعنى الأول لمعاني التسلیم الله الذي سبق )١(".للقتال
  . وقدره ووعدهتقریره؛ وھو الرضا بأمر االله

فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا {: في قولھ تعالى:       والموضع الثاني
: النساء[} شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِھِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

 ھو التسلیم لما جاء في الكتاب والسنة، ، ووجھ الدلالة في ھذه الآیة]٦٥
وفي ذلك . والانقیاد لأوامر االله تعالى ونواھیھ، وطاعتھ واتباعھ في كل ما شرع

ویسلموا لحكمھ تسلیماً بانشراح صدرٍ، وطمأنینة نفسٍ، وانقیاد : "قال السعدي
، بالظاھر والباطن، فالتحكیم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإیمان

والتسلیم في مقام الإحسان، فمن استكمل ھذه المراتب وكملھا، فقد استكمل 
 ، )٢("مراتب الدین كلھا

                                           
 -ه١٤٢٠ (٢٢٥، ٢١/٢٢٤ محمد الطاھر ابن عاشور التونسي، التحریر والتنویر)١(

 ).م٢٠٠٠
 ١/١٨٤لام المنان عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر ك )٢(
 ).م٢٠٠٠- ه١٤٢٠(
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    كما یظھر من خلال القول السابق، أن تربیة المسلم إنما تكون متدرجة لتصل 
بھ إلى مستوىً إیماني عالي، یقتضي الطاعة والرضا بأمر االله تعالى باستسلام 

  .ومحبة
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَمْرًا { :قولھ تعالى       وفي 

} أَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا
 اتصف بالإیمان إلا لا ینبغي ولا یلیق ممن: "، قال السعدي]٣٦: الأحزاب[

الإسراع في مرضاة االله ورسولھ، والھرب من سخط االله ورسولھ، وامتثال 
أمرھما واجتناب نھیھما، فلا یجعل بعض أھواء نفسھ حجاباً بینھ وبین أمر 

، وھذا التسلیم لأمر االله تعالى، ھو ما یجب أن یربى علیھ المسلم وینشّئ )١("االله
  . في حیاتھ

ي الحدیث عن أخبار بعض المؤمنین المتقین في رضاھم عن  ف:الصورة الخاصة

االله تعالى، والانصیاع لأوامره ونواھیھ الواردة في النص الشرعي، ومنھا على 
 :سبیل المثال لا الحصر

: - علیھ الصلاة والسلام-قولھ تعالى في قصة سیدنا إبراھیم :     الموضع الأول
ووجھ الدلالة ھنا قولھ تعالى "، ]١٠٣: الصافات[} ینِفَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّھُ لِلْجَبِ{
فلما : "، أي استسلم وانقیاد لأمر االله، وقد ذكر الألوسي في تفسیره)أسلما(

استسلما وانقادا لأمر االله تعالى، وفوضا إلیھ تعالى في قضاءه وقدره، : أسلما أي
ن الصابرین على یا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء االله م: وقد قال قبل ذلك

  )٢(".قضاء االله تعالى ذبحاً كان أم غیره
قصة أم موسى علیھا السلام، وتسلیمھا الله عز وجل فیما :     الموضع الثاني

 في الیّم، ووعد االله تعالى - علیھ الصلاة والسلام-أمر من وضع سیدنا موسى 
سَى أَنْ أَرْضِعِیھِ فَإِذَا خِفْتِ وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُو{: لھا برده إلیھا، في قولھ تعالى

} عَلَیْھِ فَأَلْقِیھِ فِي الْیَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ { :، وفي قولھ عز وجل]٧: القصص[

، ووجھ ]١٠: القصص[} ھِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِھَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَلَتُبْدِي بِ
الدلالة واضح من تنفیذ أم موسى لأمر االله مع صعوبة ھذا الأمر، وھذا یدل على 

ولا تحزني : "إیمان عمیق ویقین بحكمة االله، وقد جاء في البحر المحیط
إلیك وعد صادق یسكن قلبھا ویبشرھا بحیاتھ وجعلھ لمفارقتك إیاه، إنا رادّوه 

رسولاً، وقد صار بعد ذلك فارغاً من العقل لولا أن ربط االله على قلبھا بالإیمان 

                                           
 ١/٦٦٥لام المنان عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر ك )١(
 ).م٢٠٠٠- ه١٤٢٠(
 والسبع ر القرآن العظیمشھاب الدین محمود بن عبد االله الآلوسي، روح المعاني في تفسی )٢(

 ).ه١٤١٥ (١٢/١٢٤المثاني 
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، فھذا الاستسلام لأمر االله استسلام المؤمن الموقن بالخیر )١(.والیقین بوعد االله
  .الذي في ید االله تعالى

  : ربية بالتسليم اللهنماذج من السنة النبوية للت: ثانياً

     ورد في السنة المطھرة نماذج كثیرة تربي المسلم على مبدأ التسلیم الله 
والرضا عنھ في قضاءه وقدره، والأخذ بأمره ونھیھ بانقیاد وحب وطاعة، ومنھا 

  :على سبیل المثال لا الحصر
: الله    بوّب الإمام البخاري رحمھ االله في صحیحھ، قول الإمام الزھري رحمھ ا

 البلاغ، وعلینا - صلى االله علیھ وسلم -مِنَ االله الرسالة، وعلى رسول االله "
  : ومنھا)٢("التسلیم

أنھ جاء على الحجر : (- رضي االله عنھ -عن عمر بن الخطاب : المثال الأول -
إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأیت : الأسود فقبّلھ، فقال

  )٣ (). یقبّلك ما قبّلتك- وسلم  صلى االله علیھ-النبي 
وفي قول عمر ھذا؛ التسلیم للشارع في أمور : "     قال ابن حجر رحمھ االله

الدین، وحسن الاتباع فیما لم یكشف عن معانیھا، وھو قاعدة عظیمة في اتباع 
  )٤(". فیما یفعلھ ولو لم یعلم الحكمة فیھ- صلى االله علیھ وسلم -النبي 

قال : (، قال- صلى االله علیھ وسلم -الحدیث أن رسول االله في : المثال الثاني -
لأتصدّقن بصدقة، فخرج بصدقتھ فوضعھا في ید سارق، فأصبحوا : رجل

 )٥ (!).اللھم لك الحمد على سارق: یتحدثون تُصُدّق على سارق، فقال
فیھ بركة التسلیم والرضا وذم التضجر : "- رحمھ االله-      قال ابن حجر 

  .  دلالة على لزوم التسلیم بقضاء االله تعالى)٦("بالقضاء

 -قال رسول االله : ، قال- رضي االله عنھ -عن أبي ھریرة : المثال الثالث -
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا : (...-صلى االله علیھ وسلم 

                                           
 ).ه١٤٢٠ (٨/٢٧٨سیر البحر المحیط محمد بن یوسف أبو حیان الأندلسي، تف )١(
بدء : ، كتاب)م١٩٨٧-ه١٤٠٧ ( ٩/١٨٩محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع الصحیح  )٢(

نْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُ{ : قولھ تعالى: الوحي، باب
 ].٦٧: المائدة[} رِسَالَتَھُ

ر في ما ذك: بدء الوحي، باب: ، كتاب١/١٨٣محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع الصحیح  )٣(
 ).١٥٩٧(الحجر الأسود، حدیث 

 ).ه١٣٧٩(٣/٤٦٣ البخاري  شرح صحیحأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري )٤(
ى غني وھو لا إذا تصدق عل: ، كتاب بدء الوحي، باب٢/١٣٨البخاري، الجامع الصحیح )٥(

 ).١٤٢١(یعلم، حدیث 
 ).ه١٣٧٩(٣/٢٩١ شرح صحیح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري )٦(
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. )١()قدّر االله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطان: وكذا، ولكن قل
إن الذي یتعین بعد وقوع المقدور، التسلیم لأمر االله والرضا : "یثودلالة الحد

بما قدر، والاعراض عن الالتفات لما فات، فإنھ إذا فكر فیما فاتھ من ذلك، 
لو أني فعلت كذا لكان كذا، جاءتھ وساوس الشیطان فلا تزال فیھ حتى : فقال

ھذا ھو عمل یفضي إلى الخسران؛ فیعارض بتوھم التدبیر سابق المقادیر، و
الشیطان المنھي عن تعاطي أسبابھ، بقولھ فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل 

  )٢(".الشیطان
         ویُلحظ من مجموع النصوص السابقة، نماذج من قصص الأنبیاء 
وقصص السلف الصالح التي تثبت تطبیقھم لتربیة التسلیم الله تعالى ورسولھ 

  .مارھا في حیاتھم في الدنیا والآخرة، والتي جنوا ث- صلى االله علیھ وسلم–

                                           
: القدر، باب: ، كتاب)دون تاریخ (٨/٥٦مسلم بن الحجاج النیسابوري، الجامع الصحیح  )١(

 ). ٦٩٤٥( حدیث في الأمر بالقوة وترك العجز،
  ).ه١٣٧٩(١٣/٢٢٨أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٢(
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  المبحث الثاني

  نماذج من التطبيقات العملية على التربية بالتسليم الله تعالى

   حتى تتضح حقیقة التربیة بالتسلیم الله عز وجل ونماذجھا التطبیقیة، لا بد    
من طرح نماذج من النظام الإسلامي عملت على تنشئة الأجیال المسلمة وفق 

الفرد وطاعتھ الله تعالى وتوازن علمھ وعملھ، وذلك من خلال المطالب إیمان 
  :الآتیة

  

  اطب اول

  ار م   اد

   یعد التسلیم فیما ورد عن االله تعالى من حقائق العقائد أحد الأصول التربویة 
ق الإیمان المھمة التي لا بد أن تقوم في النفس الإنسانیة بقوة وثبات؛ لیتحق

آمَنَ {: الراسخ الذي لا یقبل الزعزعة والشك، ویؤسس لذلك قول االله تعالى
الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّھِ وَمَلَائِكَتِھِ وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ لَا 

} سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُنُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِھِ وَقَالُوا 
 ].٢٨٥: البقرة[

   لذلك اقتضى الحدیث عن التطبیق التربوي للتسلیم في قضایا العقائد تناولھا 
  :من جانبین، یظھر ھذا الأصل التربوي فیھما، وھما

  :التسليم بحقائق العقيدة الواردة عن االله عز وجل: أولا

 تبرز تربویة مبدأ التسلیم في حقائق العقیدة من خلال خاصیة الغیبیّة، التي تعد   
  )١ (.أجلى وأھم خصائص عقیدتنا ویخضع للتجربة الحسیة

   وقد امتدح االله عز وجل المؤمنین القائمین على مبدأ التسلیم لما یرد عن االله 
 : فقد قال عز وجلعز وجل من أمور الغیب إیماناً واذعاناً وانقیاداً ورضىً،

كل ما غاب عنك من شيء، : وأصل الغیب"، ]٣: البقرة[} الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ{
في -ونقل عن جمع من أصحاب النبي علیھ السلام والتابعین، أن المراد بالغیب 

 ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار والبعث والتصدیق باالله وملائكتھ -الآیة
  .)٢("لھوكتبھ ورس

                                           
 ).م١٩٩٦-ه١٤١٧ (٣٨٧دة الإسلامیة عثمان جمعة خیریة، مدخل لدراسة العقی )١(
  ).م١٩٩٢-ه١٤١٢ (١/١٣٤ل القرآن محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأوی )٢(
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  :التسليم بالقضاء والقدر: ثانياً

   إن القدر نظام التوحید، وسرّ االله تعالى في خلقھ، والتربیة بالتسلیم الله عز 
وجل تظھر فیھ للعیان، لأن قدره تعالى خارج عن استطاعة الانسان ولیس لھ 

  .فیھ ید
لإنسان في     والتسلیم الله تعالى في قدره واعتقاد الحكمة والمصلحة العلیا ل

قضاءه؛ ھي مرتبة التسلیم التي ینبغي للعبد الإیمان بھا واعتقادھا؛ لأن االله عز 
وجل ھو خالق العباد وھو أعلم بما یصلحھم ویقضي ما فیھ مصلحتھم، فقد قال 

رٌّ وَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَھُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَھُوَ شَ{: تعالى
  ، ]٢١٦: البقرة[} لَكُمْ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

والأصل ھو وجوب التسلیم لكل ما جاء بھ الشرع وإن كان بعضھ لا تظھر    "
  . )١("حكمتھ للعقول ولا یفھمھ أكثر الناس وقد لا یفھمونھ كلھم كالقدر

أن یعرف : "لیمھ للقدر بقولھوقد أشار ابن القیم إلى حال تطبیق الفرد وتس     
العبد عزتھ في قضائھ، فھو سبحانھ العزیز الذي یقضي بما یشاء، وأنھ لكمال 
عزتھ حكم على العبد وقضى علیھ، بأن قلب قلبھ وصرف إرادتھ على ما یشاء، 
وحال بین العبد وقلبھ، فإذا عرف العبد عز سیده ولاحظھ بقلبھ، وتمكن شھوده 

 عن ذل المعصیة أولى بھ وأنفع لھ، لأنھ یصیر مع االله لا منھ، كان الاشتغال بھ
أن یشھد أن الكمال والحمد، : ومن شھود عزتھ أیضا في قضائھ. مع نفسھ

والغناء التام، والعزة كلھا الله، وأن العبد نفسھ أولى بالتقصیر والذم، والعیب 
 شھوده والظلم والحاجة، وكلما ازداد شھوده لذلھ ونقصھ وعیبھ وفقره، ازداد

لعزة االله وكمالھ، وحمده وغناه، وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلتھ یطلعھ على 
  )٢(".مشھد العزة

ب اطا  

  ار م   ارا وام

 لَا فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ{:     یشیر قولھ تعالى
إلى الحل ]. ٦٥: النساء[} یَجِدُوا فِي أَنْفُسِھِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

الضامن لإنھاء حالات الجدل والإعراض على نصوص الكتاب والسنة، وعدم 
الانقیاد لأوامر االله تعالى ونواھیھ، وإثارة الشبھات حول الأحكام الشرعیة، 

  .طبیق على الأمور التعبدیة فقطوالاقتصار في الت

                                           
محمد بن یوسف بن علي بن سعید شمس الدین الكرماني، الكواكب الدراري في شرح  )١(

 ).م١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٦ (٢/١٤٦البخاري صحیح 
   محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله ابن القیم الجوزیة، مدارج السالكین بین )٢(

 ).م١٩٧٣ –ه ١٣٩٣ (١/٢٢٢منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین



 - ٨٨٤ -

 یتحرج من والناس في فھم التسلیم للأوامر والنواھي أصناف، فمنھم من    
تقریر مفھوم العلة والغایة والقصد ویحسب أن ھذا یتعارض مع واجب المسلم 
في التسلیم للأوامر مقطوعة عن غایاتھا وحكمتھا، ومنھم من یبحث عن العلة 

 بوجوب إیجاد الحكمة، وكلاھما قد أخطأ؛ إذ إن العبادة والحكمة ویقرن التطبیق
حق االله على عباده وواجبھم أن یعبدوه بما شرع بلا زیادة ولا نقصان ولا قیاس 

أما إذا تعلق الأمر بإقامة مصالح الدنیا ومعایش الناس فلا بد . تعبداً وخضوعاً
ماء أن الأوامر وقد قرر العل.  من اعتبار المعنى والنظر إلى مقاصد التشریع

الشرعیة التي تتعلق بمصالح الدنیا والتي لا یفھم ارتباطھا بالمصالح والمقاصد 
نادر ولا بد إن وجد من الاقتصار على حدود المنصوص فیھ تعبداً بلا تعدیة ولا 

   )١ (.زیادة
الإسلام یقرر أن من الفرائض ما ھو شاق مریر كریھ : " ویقول سید قطب      

وراءه حكمة تھون مشقتھ، وتسیغ مرارتھ، وتحقق بھ خیراً مخبوءً المذاق ولكن 
قد لا یراه النظر الإنساني القصیر، عندئذ یفتح للنفس البشریة نافذة جدیدة تطل 
منھا على الأمر ویكشف لھا عن زاویة أخرى غیر التي تراه منھا، نافذة تھب 

مور، مَنْ یدري منھا ریح رخیة عندما تحیط الكروب بالنفس وتشق علیھا الأ
فلعل وراء المكروه خیراً، ووراء المحبوب شراً، إن العلیم بالغایات البعیدة، 
المطلع على العواقب المستورة، ھو الذي یعلم وحده، حیث لا یعلم الناس شیئا 
من الحقیقة، وعند ما تنسم تلك النسمة الرخیة على النفس البشریة تھون 

ستروح القلب في الھاجرة، ویجنح إلى الطاعة المشقة، وتتفتح منافذ الرجاء، وی
    .)٢( "والأداء في یقین وفي رضا

     وقد ضرب الفقھاء مثالاً للتربیة على التسلیم الله أن الإسلام نھى عن 
النیاحة، والاستماع إلى النیاحة؛ ونھى عن الجمع عند صاحب المیت، وعن 

ت؛ ونھى أن یقعد الرجل في إطعام الناس آل المیت، وعن الإجابة إلى طعام المی
بیتھ للمصیبة ثم یؤتى فیعزى، فھذا كلھ معدود في صفحة النوح؛ لأن صاحب 
المصیبة أصابھ حكم االله في ذلك الشيء، وخلص إلى النفس ما كرھت، واقتضاھا 
إیمانھ التسلیم الله، والتعري من المنازعة مع االله في ذلك الشيء الذى استأثر بھ؛ 

استرجعوا بألسنتھم؛ اعترافاً بأن الملك الله، والمرجع إلیھ؛ فسلموا بقلوبھم، و
  .)٣(فیرد إلینا ما أخذ منا وأضعافھ

                                           
 ).م١٩٩٨ (٤٧محمد الطاھر ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة  )١(
 ).م١٩٧٣( ١/٢٢٣في ظلال القرآن  سید قطب، )٢(
 ١/٨١محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد االله، الحكیم الترمذي، المنھیات  )٣(
  ).م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦(
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     ولا یصح من العبد مجرد التسلیم مع إظھار ما یفید عدم الرضا، أو التسلیم 
مع عدم الیقین بالحكمة والقناعة فیھا، فمعنى التسلیم الذي تقتضیھ التربیة 

و الاستسلام للحكیم الخبیر في اقضیتھ كلھا مع الاعتقاد الإسلامیة في سیاقھ ھ
: التام بوجود المصلحة والحكمة وإن لم یتبین للعبد في ساعتھا، قال تعالى

  ].٢٤: الأنفال[} وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِھِ{
قَالَ إِنَّكَ لَنْ  {:     ففي قولھ تعالى على لسان الخضر لموسى علیھما السلام

، ٦٧: الكھف[} وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِھِ خُبْرًا) ٦٧(تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا 
، فقد ظھر كمال تربیة القرآن للفرد في قصة موسى علیھ السلام مع الخضر ]٦٨

مر حین خرق السفینة وقتل الغلام وكانت صورتیھما صورة المنكر، وفي نفس الأ
لھما حكمة بینة، لكنھا لا تظھر للخلق، فإذا أعلمھم االله تعالى بھا علموھا، ولھذا 

قال ابن . )١(وما فعلتھ عن أمري، ففیھ أنواع أخر من الأصول والفروع: قال
وفیھ أصل وھو ما تعبد االله تعالى بھ خلقھ من شریعتھ یجب أن یكون حجة : بطال

ھ ألا ترى أن إنكار موسى كان صواباً في على العقول ولا تكون العقول حجة علی
الظاھر وكان غیر ملوم فیھ، فلما بین الخضر وجھ ذلك، صار الصواب الذي ظھر 
لموسى من إنكاره خطأ، والخطأ الذي ظھر لھ من فعل الخضر صواباً، وھذه 
حجة قاطعة في أنھ یجب التسلیم الله تعالى في دینھ ولرسولھ في سنتھ، واتھام 

  .)٢(.قصرت عن إدراك وجھ الحكمة فیھالعقول إذا 
     وھنا الحجة الفصل التي یجب أن تعیھا العقول المعاصرة، والتي فصلت 
المعارف والحقائق، فنادت بحریة الفكر والتفكیر، واحترام العقل، وبالغت في ذلك 
حتى جعلت العقول حجة على الشرائع بل على العقائد كذلك، فضلت وأضلت، ولو 

ج الأصل وھو التسلیم الله تعالى، ثم الخوض فیما أباح االله تعالى عادت للمنھ
  .التفكیر فیھ والبحث عن علتھ، لكان خیر لھا وأنفع

                                           
شمس الدین الكرماني، الكواكب الدراري في شرح محمد بن یوسف بن علي بن سعید  )١(

 ).م١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٦ (٢/١٤٦ري صحیح البخا
ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحیح البخاري لابن بطال  )٢(

  ).م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣ (١/٢٠٠
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  المبحث الثالث

  قواعد ضمان فاعلية التربية بالتسليم الله

      التربیة بالتسلیم مبدأ قیمي متوازن یقوم على أسس وأصول ثابتة ینطلق 
ة من الضوابط والمحددات التي تؤطر العمل بھ في منھا، وتتضمن أیضاً جمل

سیاقات الحیاة الیومیة للمسلم وفي محاور الالتزام بالنصوص الشرعیة، ومن 
القواعد والمحددات اللازمة لضمان فاعلیة التربیة بالتسلیم الله ما یأتي بیانھ في 

  :المطالب الآتیة

  اطب اول

 وا رأن ا ودة اارص ا ردور اأ    

     یوقن المسلم بأنھ خُلق للعبادة، وبأن جمیع الأوامر والنواھي الشرعیة ما 
: وجدت إلا لتحقیق خیره وسعادتھ، لذا یتلقاھا بالطاعة والاتباع، فقد قال تعالى

ا أَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَمْرً{
كما قال ]. ٣٦: الأحزاب[} أَمْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا

فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِي {: تعالى
  ]٦٥: النساء[} ھِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًاأَنْفُسِ

فلیس من شيء یتعلق بالإنسان أو الحیاة یمكن بحثھ بمعزل عن الدین، 
 بالتالي فإن تربیة -ھذا بمعناھا الشامل–وأفعال العباد في مجموعھا عبادة الله 

  .الإنسان وسلوكاتھ محكومة ضمن ھذا الإطار
مة في جمیع المكلفین وجاریة على مختلف أحوالھم سواءً فالشریعة عا

  ).١ (في عالم الغیب أو عالم الشھادة، في الأعمال الظاھرة والباطنة على حدٍّ سواء
وتربیة المسلم منضبطة وفق ھذا المنھج الشمولي، وھذا ینعكس على 

في جمیع حیاة المسلمین إیجاباً، فیستشعر المسلم أنھ منفّذٌ لأوامر االله تعالى 
تصرفاتھ وما یطرأ علیھا من مستجدات، الأمر الذي یتطلب توجیھ أعمالھ وفق 

آل [} وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّھِ فَقَدْ ھُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ{: قال تعالىما یُرضي االله، 
وما ابتعاد الفرد عن ھذا المنھج القویم في عصرنا إلا بسبب ، ]١٠١: عمران

ھ على الاجتھادات الذاتیة والأھواء الشخصیة واعتمادھا على تجارب بناء أفعال
بشریة، فجاءت قاصرة وضیّقة الأفق وھذا ما یسبب الاختلافات والمنازعات التي 

  .یُعاني منھا المجتمع واالله المستعان

                                           
 ٢/٢٢٣ إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، الموافقات )١(

 ).م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧(



 - ٨٨٧ -

ب اطا  

  ادة ا و رورة ارق ن ل اوف واوق

 التوقیف ھي الوقوف عند النصوص، وعدم تجاوزھا عند أھل العلم،      مسائل
تواتر النصوص الآمرة باتباع : ویمكن إجمال الأسباب التي حملتھم على ذلك

الكتاب والسنة ولزومھما، وثبوت كمال الدین وتمام تبلیغ الرسالة، وحرمة القول 
  .)١(على االله بغیر علم

یفیة وقضیة التسلیم الله تعالى؛ أن یغفل المسلم       ولا تعني وجود المسائل التوق
مسائل الاجتھاد والتوفیق، بل علیھ الاعتزاز بكلا النوعین، فقد جعل االله تعالى 
لكل نوع دوره وأثره في بناء شخصیة الفرد، ولا یعني أن الإسلام یھمل مسائل 

بقیھ یدور العقل والتفكیر، بل أعطاه أھمیتھ وقدره لكن في حدود إمكاناتھ التي ت
  ..في فلك الشرع

وأما أھل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامھم، وطلبھم : "    قال الأصبھاني
الدین من قبلھما، وما وقع لھم من معقولھم وخواطرھم عرضوه على الكتاب 
والسنة، فإن وجدوه موافقا لھما قبلوه، وشكروا الله حیث أراھم ذلك ووفقھم 

ما تركوا ما وقع لھم، وأقبلوا على الكتاب والسنة، إلیھ، وإن وجوده مخالفاً لھ
ورجعوا بالتھمة على أنفسھم، فإن الكتاب والسنة لا یھدیان إلا إلى الحق، ورأي 

  .)٢("الإنسان قد یرى الحق وقد یرى الباطل
    وترتكز مظاھر التوقیفیة في منھج أھل السنة والجماعة في تقریر مسائل 

  :ھا، فمن ذلكالاعتقاد، وقطع النزاع حول
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى {: الرد إلى الوحي عند النزاع، قال تعالى - ١

ما تنازع فیھ الناس من مسائل : "وقال ابن تیمیة]. ٥٩: النساء[} اللَّھِ وَالرَّسُولِ
الصفات، والقدر، والوعید، والأسماء، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 

  .)٣("- صلى االله علیھ وسلم -غیر ذلك یردونھ إلى االله ورسولھ و
حبس اللسان عن الكلام في العقیدة إلا بدلیلٍ ھادٍ من الكتاب والسنة، واعتماد  -٢

ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقریر مسائل الاعتقاد وأصول الدین، 
، قال  الرسول والتعبیر بھا عن المعاني الشرعیة، وفق لغة القرآن وبیان

                                           
ماعة محمد یسري، طریق الھدایة مبادئ ومقدمات علم التوحید عند أھل السنة والج )١(

 ).م٢٠٠٦ -ھـ١٤٢٧ (٢٠٩- ١/٢٠٥
/ ٢المحجة أبو القاسم اسماعیل ابن محمد بن الفضل التیمي الأصبھاني، الحجة في بیان  )٢(

 ).م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ (٢٢٦
 ٤٦٥، ٤٦٤/ ١٢مجموع الفتاوى  بن عبد الحلیم بن تیمیة،  تقي الدین أبو العباس أحمد)٣(
  ).م٢٠٠٥(
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یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ {: تعالى
 ] . ١: الحجرات[} سَمِیعٌ عَلِیمٌ

، من غیر تعرض لنصوص الوحیین بتحریف التسلیم الله تعالى وللرسول  -٣
و تكییف أو تمثیل، وترك نصب شرك التعارض بین صحیح أو تأویل، أو تعطیل أ
  .النقل وصریح العقل

سد باب الابتداع والإحداث في الدین، ورد جمیع ما خالف سنة سید الأنبیاء  - ٤
  .، فمستند المشروعیة فقط ھو موافقة الشریعة المطھرةوالمرسلین 

عبودیة، وھي    وحاصل الأمر أن تربیة الجیل معتمدة على تحقیق مرتبة ال
ضمان أكید من الانزلاق في مطبات الشھوات، فتربیة التسلیم الله تؤسس أصل 

  .العبودیة وتحققھا في النفوس

  اطب اث

رد ا قدا إدراك ا  دة اا  

 مقصِد وھو استقامة الطریق، أو الاعتماد، أو العدل، جمع: المقاصد لغةً
ھي المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جمیع : "واصطلاحاً. )١( أو التوسط

  .)٢"(أحوال التشریع أو معظمھا
    وقد وفق االلهُ أھلَ العلم والإیمان للفھم السلیم الذي بھ تأتلف نصوص الكتاب 

 -والسنة وتتسق، على منھجٍ علمي منضبط، مبني على التسلیمِ الله ولرسولھ 
مستفیدین من فھوم العلماء الربانیین من سلفنا الصالح  -صلى االله علیھ وسلم 

)٣( .  
   ومقصود ھذه القاعدة الضابطة أن على المربي أن یلحظ مبدأ الائتلاف 
والانسجام بین النصوص الشرعیة، فلا یصح عمل العامل على نظام الأطراف، 

لعبارة من یأخذ الأدلة من أطراف ا: "فعملھ جھل، وفي ذلك یقول الإمام الشاطبي
الشرعیة ولا ینظر بعضھا ببعض، فیوشك أن یَزِلّ، ولیس ھذا من شأن 

  .  )٤("الراسخین وإنما ھو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه
ومدار الغلط في ھذا الفصل إنما ھو على حرف واحد، وھو : "    وَقَالَ أیضًا

خذ الأدلة عند الجھل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافھ بعضھا لبعض، فإن مأ
الأئمة الراسخین إنما ھو على أن تؤخذ الشریعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت 
من كلیاتھا وجزئیاتھا المرتبة علیھا، وعامّھا المرتب على خاصّھا، ومطلقھا 

                                           
 ).دون تاریخ (٥/٣٦٤٢محمد بن بكر بن منظور الافریقي، لسان العرب ) ١(
 ).م١٩٩٨- ھـ١٤١٨ (١٧١محمد الطاھر ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة ) ٢(
 حدیث أم حرام بنت انظر علي بن عبد االله بن شدید المطیري، إشكال وجوابھ في) ٣(

 ).ه١٤٢٥ (٢٢ملحان 
 ٢٢٣/ ١إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، الاعتصام ) ٤(

 ).م٢٠٠٨- ه١٤٢٩(
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المحمول على مقیدھا، ومجملھا المفسر بِبَیّنھا، إلى ما سوى ذلك من مناحیھا، 
تصور الشریعة صورة واحدة، یخدم بعضھا : الراسخینـ إلى أن قَالَ ـ فشأن ... 

بعضًا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة، وشأنُ متبعي المتشابھات أخذ 
دلیلٍ مَا أيّ دلیل كان عفوًا وأخذًا أولیًا وإنْ كان ثم ما یعارضھ من كلى أو جزئي، 

ا، فمتبعھ متبع فكأن العضو الواحد لا یعطى في مفھوم أحكام الشریعة حكمًا حقیقی
  .      )١(متشابھ، ولا یتبعھ إلا من في قلبھ زیغ

      أما اختطاف الحكم من حدیث عابر، وقراءة عجلى من غیر مراعاة لما ورد 
في الموضوع من آثار أخرى، ومن دون تصفیة وتنقیة فلیس من عمل العلماء 

المقدمة مما یوقعھ الصادقین، فكثیر ممن یتكلم على ھذه المسائل لا یراعي ھذه 
في أخطاء علمیة، وعیوب منھجیة، منھا أن یتجاھل الباحث الأدلة المخالفة لرأیھ 

  .)٢ (سواء أكان ذلك بسبب إھمالھ أم تحیزه أم لأي سبب آخر
  وھذا المنھج ھو أساس في الأصل التربوي لمعاني التسلیم الله، الذي یجب أن 

  .املھ مع نصوص الشریعةتبنیھ التربیة في نفس المسلم من خلال تع
  

راب اطا  

ود ء ا من ا قرا و رادة اا دار اأ 

ا ب إدار أ  

تسلیم لحكم االله الدیني الشرعي، وتسلیم لحكم االله : التسلیم الله نوعان      
فھو :  الثانيفھو تسلیم المؤمنین العارفین، وأما: الكوني القدر، فأما الأول

والتسلیم للقضاء ، التسلیم لحكم االله الكوني، وھي مسألة الرضا بالقضاء والقدر
یحمد إذا لم یؤمر العبد بمنازعتھ ودفعھ، ولم یقدر على ذلك كالمصائب التي لا 

وأما الأحكام والأحوال التي أمره االله بدفعھا فلا یجوز لھ  .قدرة لھ على دفعھا
بودیة مدافعتھا بأحكام أخر أحب إلى االله منھا، كمدافعة قدر التسلیم إلیھا، بل الع

 ولیس في التسلیم إلا علة .المرض بالعلاج، ومدافعة قدر الجوع بالطعام وھكذا
واحدة، وھي أن لا یكون تسلیمھ صادراً عن محض الرضا والاختیار، بل یشوبھ 

 فاجتھد في فھذه علة التسلیم المؤثرة. كره وانقباض، فیسلم على نوع إغماض
  .)٣ (الخلاص منھا

      وصاحب ھذا التسلیم ھو صاحب القلب السلیم، الذي لا ینجو یوم القیامة إلا 
إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّھَ ) ٨٨(یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ {: من أتى بھ، كما قال سبحانھ

  ].٨٨،٨٩: الشعراء[} )٨٩(بِقَلْبٍ سَلِیمٍ 

                                           
 .٢٤٥/ ١الشاطبي، المرجع السابق ) ١(
 ) م ٢٠١١(، ١/٣٢١شحاتة محمد صقر، الاختلاط بین الرجال والنساء ) ٢(
 . ٢/٢٠٥٥الله التویجري، موسوعة فقھ القلوب  محمد بن إبراھیم بن عبد ا)٣(
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  عالمبحث الراب

  الآثار التربوية للتربية بالتسليم الله في حياة المسلم

    إن ملاحظة آثار ھذا الأصل العظیم القائم على التسلیم الله عز وجل في كل 
شؤون الحیاة، یستوجب إلقاء الضوء على ھذا الأثر من خلال حیاة المسلم في 

، وذلك شخصیتھ الفردیة، وفي سلوكاتھ الجماعیة في المجتمع الذي یعیش فیھ
  :في المطالب الآتیة

  اطب اول

  ار اروي ر ام    ارد

     تبرز أھمیة التسلیم الله عز وجل فیما یرد عنھ في حیاة المسلم كمبدأ تربوي 
وأصل شرعي، یؤثر في عقیدتھ ویرسم خطوط سیره في حیاتھ، ویغذي فیھ 

ن لشخصیتھ الإسلامیة من خلال أمور، لعل الحاجات النفسیة التي تحقق التواز
  :أھمھا

تبني التربية بالتسليم الله تعالى شخصية الفرد على تعظيم االله تعالى : أولاً

  .ومعرفته حق المعرفة وهي غاية الوجود الإنساني

       فما من حاجة للإنسان في حیاتھ أكثر إلحاحاً وضرورةً من حاجتھ لمعرفة 
ن معرفة باالله تمام المعرفة ازداد حباً لھ وتعظیماً لخالقھ، ربھ، وكلما زاد الإنسا

والتربیة بالتسلیم الله تعالى تزید ھذه المعرفة دقة وعمقاً، لأنھا تستقل بدلالاتھا 
وآثارھا لتحصیل المعرفة الحقیقیة باالله والتي تبعث انعكاسات سلوكیة في نفس 

  .ھ النعمالفرد وسلوكھ وتزیده تعظیماً وشكراً لخالقھ وواھب
     فتربیة المسلم على فھم أسماء االله وصفاتھ على الوجھ الصحیح والتسلیم 

تربیة الفرد : لخالقھ تحقق تمام معرفة العبد لربھ وتعظیمھ، فعلى سبیل المثال
یزید الفرد معرفة باالله تعالى على الوجھ " الملك الحق"على فھم اسم االله تعالى 

إن خلقھ الإنسان : "ا في سلوكھ، یقول ابن القیمالصحیح مما یتمثل تسلیماً ورض
في ھذه الأطوار، وتنقلھ فیھا طوراً بعد طور حتى بلغ نھایتھ یأبى أن یتركھ 

، وھذه طریقة .)١("سدى، فإنھ ینزه عن ذلك كما ینزه عن العبث والعیب والنقص
مْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَیْنَا لَا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُ {:القرآن في غیر موضع كما قال تعالى

} فَتَعَالَى اللَّھُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیمِ) ١١٥(تُرْجَعُونَ 
  ]١١٦، ١١٥: المؤمنون[

                                           
 ).دون تاریخ (١٦٢، ١٦١محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، التبیان في اقسام القران )  ١(
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تربية التسليم الله تجعل الفرد في خوف من االله تعالى لإحاطته الكاملة بهذا : ثانياً

  . الكون

وَلِلَّھِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ وَاسِعٌ  {:ل االله تعالىیقو
، فَثَمَّ وَجْھُ اللَّھِ أي جھتھ التي أمر بھا فإن إمكان التولیة لا ]١١٥: البقرة[} عَلِیمٌ

طلع بما یفعل فیھ إِنَّ اللَّھَ أي ھو عالم م: أو فَثَمَّ ذاتھ. یختص بمسجد أو مكان
أو برحمتھ یرید التوسعة على عباده عَلِیمٌ بمصالحھم . واسِعٌ بإحاطتھ بالأشیاء

 .(١) وأعمالھم في الأماكن
      وكذلك تربیھ على عدم الخوف من فوات أمور الدنیا العاجلة والآجلة، حیث 

یلاً لا یخاف على یربي فیھ شعور العزة والإباء والاقدام والعمل، وینشئ ج
حاضره ومستقبلھ، وخصوصا في ظل حال الأمة الیوم، والأثر الذي یتركھ في 

والذي یحسم مادة الخوف التسلیم الله؛ فإن من سلّم : "نفس الفرد، یقول ابن القیم
الله واستسلم لھ، وعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ وما أخطاه لم یكن لیصیبھ، 

كتب االله لھ، لم یبق لخوف المخلوقین في قلبھ موضع، وعلم أنھ لن یصیبھ إلا ما 
فإن نفسھ التي یخاف علیھ قد سلّمھا إلى ولیھا ومولاھا، وعلم أنھ لا : أیضا

یصیبھا إلا ما كتب لھا، وأن ما كتب لھا لا بد أن یصیبھا فلا معنى للخوف من 
 االله فقد غیر االله بوجھٍ، وفي التسلیم أیضا فائدة لطیفة، وھي أنھ إذا سلّمھا

أودعھا عنده، وأحرزھا في حرزه، وجعلھا تحت كنفھ حیث لا تنالھا ید عدو عادٍ 
   )٢(".ولا بغي باغٍ

تربية المسلم على الحرص على تعاهد قلبه، وثباته في وجه المصائب : ثالثاً

  .والمحن

      وفي الحرص على طاعة االله والثبات على منھجھ، والبعد عن الاغترار 
لاتكال علیھا، والاتصال باالله تعالى وتقویة إیمانھ في سبیل تحقیق بالنفس وا

 صلى االله -كان نبینا محمد :  قال- رضي االله عنھ -الثبات والیقین، فعن أنس 
، فقلت یا )یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك( یكثر من الدعاء، -علیھ وسلم 

نعم، إن القلوب بین : الآمنا بك وبما جئت بھ، فھل تخاف علینا؟ ق: رسول االله
  )٣ ().أصبعین من أصابع االله یقلبھما كما یشاء

                                           
 .١٠٢/ ١البیضاوي، انوار التنزیل )  ١(
عبد وایاك نستعین محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین بین منازل ایاك ن )٢(

 ).م١٩٧٣(، ٢/٣١
 صلى االله -القدر عن رسول االله : ، كتاب٤/٤٤٨ محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي )٣(

  . صحیح: ، قال الألباني)٢١٤٠(ما جاء أن القلوب بین أصبعي الرحمن، حدیث ، - علیھ وسلم 
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      فالمسلم بحاجة إلى أن یربي نفسھ على ھذا الأصل الشرعي العظیم، وعلیھ 
 صلى االله علیھ -بذل الوسائل التي تعمقھ في نفسھ ومنھا، القراءة في سیر النبي 

ساروا على سنتھ، ومن خلال  والتابعین ممن انقادوا الله ورسولھ و-وسلم 
  .مداومة النظر في الكتاب والسنة وفھم معانیھما ودلالاتھما الإیمانیة التربویة

  .تربية المسلم على اتباع أوامر االله تعالى ونواهيه: رابعاً

لیس مجرد الإیمان "         وتعمیق ھذا المبدأ التربوي إیمانیاً في نفسھ، فھو
، الذي یتفق - صلى االله علیھ وسلم -جیة سنة النبي بأن القرآن كلام االله، وبح

علیھ عموم المسلمین، بل ھو التزام وانقیاد یتبع كمال الإیمان، فكلما زادت في 
قلب المؤمن الخشیة والتعظیم والیقین زاد تسلیمھ، وكلما ضعفت ضعف تسلیمھ، 

  .)١ ("وإن لم یخرج عن أصل التسلیم
الأصل التربوي في زماننا الآن، حیث بات     وتبرز الحاجة إلى تفعیل ھذا 

الابتعاد عن منھج االله عز وجل، والاعراض عن أحكامھ وضعف الاخذ بھا، ھو 
السمة العامة لسلوك المسلمین في شتى مناحي الحیاة، فأصبحت الشھوات 

إِنَّمَا { :والشبھات أعظم منھ في نفوس كثیر من المسلمین، واالله عز وجل یقول
الْمُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّھِ وَرَسُولِھِ لِیَحْكُمَ بَیْنَھُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنَا كَانَ قَوْلَ 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا {: ، وقولھ تعالى]٥١: النور[} وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ
 یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَمْرًا أَنْ

 .]٣٦: الأحزاب[} اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا

  .تربية المسلم على التسليم الله عز وجل في كل شؤونه وحسن الظن به: خامساً

 لأن الجزع     وھذا یبعده عن الجزع فیما یحل علیھ من مصائب ونوائب الدھر،
یؤذي القلب بلا فائدة، وفیھ سخط الرب عز وجل، وعلیھ أن یحرص على 

: التماس الخیر والنعمة المبطنة التي أودعھا االله تعالى في الشدائد، قال تعالى
 ].١٩: النساء[} فَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّھُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا{

م على قيمة الصبر والرضا عن االله تعالى في قضاءه وفي يربي المسل: سادساً

  .أحكامه فيما شرع

صبر على طاعة االله، وصبر : والصبر على ثلاثة أنواع: "      یقول ابن القیم
صبر على ما یتعلق بالكسب، : عن معصیة االله، وصبر على امتحان االله، فالأوّلان

 .  )٢ ("صبر على ما لا كسب للعبد فیھ: والثالث

                                           
 .٨العجلان، التسلیم للنص الشرعي فھد  )١(
الكین بین منازل ایاك نعبد وایاك نستعین محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، مدارج الس )٢(

٢/١١٦ .  
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یا بني إنك لن تجد : ( قال لابنھ- رضي االله عنھ -     وعن عبادة بن الصامت 
طعم الإیمان؛ حتى تعلم أن ما أصابك لم یكن لیخطئك وما أخطأك لم یكن 

  )١ ().لیصیبك

  .تربي المسلم على العمل والاقدام والجد والاجتهاد: سابعاً

عتقاداً بأن ما یصیبھ من        فالمسلم الصادق یبذل جھده ویقدم ولا یخشى، ا
قُلْ لَنْ { :خیر أو شر معقود بإرادة االله، وأن االله ناصر لھ ومعین، قال تعالى
: التوبة[} یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّھُ لَنَا ھُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّھِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

٥١[.  
أن الأمة لو اجتمعوا على أن ینفعوك وأعلم : ( وفي الحدیث عن رسول االله 

بشيء لم ینفعوك إلا بشيء قد كتبھ االله لك، ولو اجتمعوا على أن یضروك بشيء 
  .)٢ ()لم یضروك إلا بشيء قد كتبھ االله علیك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

تعمل على تهذيب النفس وإصلاحها والتخلص من قيود الهوى : ثامناً

  .والشهوات

ھذیب النفس وإصلاحھا والتخلص من قیود الھوى والشھوات،     من وسائل ت
وخالق الداء والدواء، : "یقول ابن القیم. تربیتھا على التسلیم الله تعالى ولقضائھ

ومدبر الطبیعة ومصرفھا على ما یشاء كانت لھ أدویة أخرى غیر الأدویة التي 
تى قویت، وقویت یعانیھا القلب البعید منھ المعرض عنھ، وقد علم أن الأرواح م

النفس والطبیعة تعاونا على دفع الداء وقھره، فكیف ینكر لمن قویت طبیعتھ 
ونفسھ، وفرحت بقربھا من بارئھا، وأنسھا بھ، وحبھا لھ، وتنعمھا بذكره، 
وانصراف قواھا كلھا إلیھ، وجمعھا علیھ، واستعانتھا بھ، وتوكلھا علیھ، أن 

وجب لھا ھذه القوة دفع الألم بالكلیة، ولا یكون ذلك لھا من أكبر الأدویة، وأن ت
ینكر ھذا إلا أجھل الناس، وأغلظھم حجاباً، وأكثفھم نفساً، وأبعدھم عن االله وعن 

 .)٣(حقیقة الإنسانیة
فتسلیم الفرد لحكم ربھ سبیل الى تنمیة یقینھ أن الذنب لا یخلو من عقوبة ولكنھا 

لإصلاح، وتسلیم الفرد الله تعالى قد تتأخر بحكمة من االله، فلیحذر ولیسارع في ا
موجب للمراقبة الذاتیة لأنھ تعالى علیم بالمقاصد والنیات، واالله تعالى محیط بكل 

                                           
: ، كتاب)دون تاریخ (٤/٣٦٢أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود  )١(

 ). ٤٧٠٢(في القدر، حدیث : ة، بابالسن
 صلى االله -القدر عن رسول االله : ، كتاب٤/٦٦٧محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي  )٢(

: ، وقال الألبانيھذا حدیث حسن صحیح: ، وقال)٢٥١٦(، حدیث ٥٩:  باب،-علیھ وسلم 
 . صحیح

 .٤/١١محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد )  ٣(
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: الملك[} أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ {:شيء علماً، فقد قال تعالى
١٤.[  

لیمیة والمعرفیة في سیاقات التربیة بالتسلیم الله تعلى تنمي الجوانب التع: اًتاسع
  .المنھج العلمي الصحیح

یعتني المربون بتعظیم الوحیین في نفوس المتعلمین في العملیات    فلا بد أن 
التربویة، فالبناء العقیدي والإیماني یمثل الحصانة والمناعة الفكریة اتجاه كل ما 

 .تسلیمیمكن ان یؤثر علیھم من الغزو الثقافي الذي یؤثر على معاني ال
وذلك من خلال تنمیة مھارات التفكیر الناقد، والعقل الناقد لدیھم؛ بحیث یمیزون 
بین التبعیة الثقافیة وبین الاقتباس النافع مع الاعتزاز بالدین والعقیدة والعادات 

 .الصحیحة للصمود أمام المد الفكري الغربي

ب اطا  

ا   ما ر ويرر ااوا   

     إذا استقر في نفوس أبنائنا وبناتنا بأن الإسلام ھو الاستسلام لشرع االله 
تعالى ولأوامره تعالى وتعظیم أمره، وتعمق معنى التسلیم في نفوسھم، ینعكس 

  :ھذا ایجاباً على المجتمع ككل، فتظھر الآثار الإیجابیة فیھ، ومن ذلك

حسم الخلافات والعصبيات في المجتمع تربية التسليم الله تعمل على : أولاً

  .المسلم

     كثیر من الإشكالات التي تورد على الأحادیث الصحیحة إنّما ھي إشكالات 
، أو لقلة - صلى االله علیھ وسلم -تعرض نتیجةً لضعفِ التسلیم الله ولرسولھ 

العلم، أو لضعف الدیانة، أو لنصرة مذھب وقول، وكلما بعد الزمان أثیرت 
 -وإشكالات متوھمة لم تكن عند السلف الصالح وھذا مصداق لقولھ شبھات 

إِنَّ اللَّھَ لا یَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا یَنْتَزِعُھُ مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ : ( -صلى االله علیھ وسلم 
لنَّاسُ رُؤسًا جُھَّالًا یَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ یُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ ا

، وقد كان العلماء السابقون یقرأون )١()فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَیْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا
 صلى االله علیھ -الأحادیث الصحیحة ولا یقفون عندھا لقوة التسلیم الله ولرسولھ 

ة الفطر، قَالَ ، ومتانة العلم والبصیرة، وقوة الدیانة وصلابتھا، وسلام-وسلم 
، نسأل االله أن ]٤٠: النور[} وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّھُ لَھُ نُورًا فَمَا لَھُ مِنْ نُورٍ{: تعالى

  .)٢(یرزقنا نورا یملأ قلوبنا یقینا وتسلیماً

                                           
 ٥٠/ ١( كیف یقبض العلم  محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، كتاب العلم، باب)١(

 ).١٠٠رقم
ح المطیري، إشكال وجوابھ في حدیث أم حرام أبو عمر علي بن عبد االله بن شدید الصیا )٢(

  ). ھـ ١٤٢٥(، ١/٨٣بنت ملحان 
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      ویؤكد ابن بطال على وجوب التسلیم الله في دینھ، ولرسولھ في سنتھ، 
وجھ الحكمة في شيء من ذلك، فإن ذلك واتھام العقول إذا قصرت عن إدراك 

ولمخالفة ھذا ضل أھل . محنة من االله لعباده، واختبار لھم لیتم البلوى علیھم
البدع حین حكّموا عقولھم وردوا إلیھا ما جھلوه من معاني القدر وشبھھ، وھذا 

  .)١ (خطأ منھم، لأن عقول العباد لھا نھایة، وعلم االله لا نھایة لھ
لى ھذه النتیجة لا بد من تربیة الجیل على أولویة الرجوع إلى     وحتى نصل إ

المصادر الموثوقة من كتب العلماء الربانیین، حتى لا یقعوا في مزالق أصحاب 
الأفكار الشاذة البعیدة كل البعد عن مفھوم مبدأ التسلیم، بالإضافة إلى تمكین 

ن على دین االله من خلال أبنائنا وبناتنا من قواعد التلقي والاستدلال بحث یتعرفو
النظر في القرآن والسنة، وعدم سماع أھل الشبھات الذین یدّعون استخدام العقل 
واستقلالیتھ لیصرف الناس إلى شبھاتھ، وھذا مزلق خطیر یورث الخلافات 

  . والعصبیات بین أفراد الأمة

  .تحقق التربية بالتسليم الله الوحدة واجتماع القلوب: ثانياً

أنھا سبب لوجود الألفة، واجتماع القلوب، وزوال الخلاف المذموم،       حیث 
  .)٢ (الذي ینشأ عنھ الافتراق والاقتتال، وعدم فھمھ سبب لوجود الخلاف والشقاق

     فمن ثمرات تربیة التسلیم الله أنھا ضمانة لتوحید كلمة الأمة على منھج 
موازین لا تضطرب، ولا واحد، عندما تلتقي على ھذا الوحي الإلھي بما فیھ من 

وكان : "تتأرجح ولا تتأثر بالھوى والدوافع الذاتیة، وفي ذلك قال الأصبھاني
السبب في اتفاق أھل الحدیث أنھم أخذوا الدین من الكتاب والسنة وطریق النقل، 

  .)٣("فأورثھم الاتفاق والائتلاف
ك لو طالعت ومما یدل على أن أھل الحدیث ھم على الحق، أن: "     وقال أیضاً

جمیع كتبھم المصنفة من أولھم إلى آخرھم، قدیمھم وحدیثھم مع اختلاف بلدانھم 
وزمانھم، وتباعد ما بینھم في الدیار، وسكون كل واحد منھم قطرًا من الأقطار، 
وجدتھم في بیان الاعتقاد على وتیرة واحدة، ونمط واحد یجرون فیھ على طریقة 

ھا، قولھم في ذلك واحد، ونقلھم واحد، لا ترى لا یحیدون عنھا، ولا یمیلون فی
بینھم اختلافًا ولا تفرقًا في شيء وإن قل، بل لو جمعت جمیع ما جرى على 

                                           
، ١/٢٠٠شرح صحیح البخارىأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال، ) ١(
 ).م٢٠٠٣(
، ١٤٧/ ٤إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، الموافقات) ٢(
 ).م١٩٩٧(
یل ابن محمد بن الفضل التیمي الأصبھاني، الحجة في بیان المحجة أبو القاسم اسماع  )٣(

 ).م١٩٩٩(٢٢٦/ ٢وشرح عقیدة أھل السنة 
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ألسنتھم، ونقلوه عن سلفھم، وجدتھ كأنھ جاء من قلب واحد، وجرى على لسان 
  .)١ (واحد

  .تربية الذوق السليم والسمو في التعامل مع النصوص والآخرين: ثالثاً

    نجد في تربیة المسلم بالتسلیم الله منھجاً متكاملاً من الأسس التي إن طبقھا   
أفراد المجتمع في التعامل مع بعضھم البعض كانت لھم تربیة كاملة في أدبیات 
التعامل والذوق الرفیع، وھذه التربیة مرتبطة بالشخصیة المثالیة، إذ لا بد 

ومن ، ي مع البعد الاجتماعي فیھاللشخصیة الإنسانیة من تكامل البعد الذات
التسلیم الله والسمو في التعامل مع الآخرین التي تبنیھا تربیة  علامات الذوق

  :تعالى
  أمة لا تقدم بین یدي االله ورسولھ، وترضى بالشرع حكماً أمة راقیة  .١

  .ذات ذوق سلیم
 ولَا یَجِدُوا فِي{: مجتمع یسوده الطمأنینة لحكم االله تعالى، قال تعالى .٢

، علامة ]٦٥: النساء[} أَنْفُسِھِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا
  .واضحة لمجتمع سلیم

، ]٥٤: الأعراف[} أَلَا لَھُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ{أمة تعظیم الأوامر والنواھي،  .٣
إِذَا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ {وتتلقي التكالیف الشرعیة بالتسلیم، 

: الأحزاب[} قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَمْرًا أَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ
٣٦.[  

أمة لا تثیر الشبھات حول الأحكام، وتقدم النقل والنص على العقل، ولا  .٤
ترد الأحادیث الصحیحة إذا لم توافق العقل، فالعقل قاصر، والعقل غیر 

  .منضبط عند الأشخاص
تمع ینبذ أصحاب الشبھات الذین یتجرؤون على النص الثابت مج .٥

  .ویخضعونھ للتصویت
مجتمع لا یتراجع عن النص والوحي تحت ضغط الواقع، أو ینساقون  .٦

للمصالح والمنافع الدنیویة بحجة أن العصر یستوجب التخلي عن 
  .الأحكام

 أمة ترفض الاعتراض على الحدود الشرعیة، ومناقشتھا في المحاكم  .٧
} وَاللَّھُ یَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِھِ{، ]٥٧: الأنعام[} إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّھِ{لدولیة، ا
  ].٤١: الرعد[
مجتمع لا یلجأ إلى الرخص والبحث عن بدائل وخیارات تناسب الجمیع  .٨

  .وجدلیات لا تنتھي

                                           
 .٢٢٥/ ٢ الأصبھاني، المرجع السابق )١(
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  الخاتمة

 تعالى وأثره في حیاة       توصلت الباحثتان من خلال دراسة التربیة بالتسلیم الله
  :المسلم إلى النتائج الآتیة

 تعني تنشئة الفرد المسلم على فھم المرجعیة إن التربیة بالتسلیم الله تعالى: أولاً
تقدیمھا وتفعیلھا في شؤونھ كلھا، وذلك بالانقیاد ومرادھا ومقاصدھا والشرعیة 

 تفعیلھ في فھم ، وھذا لا یعني تعطیل العقل، وإنماوالطاعة والرضا والقبول
النصوص الشرعیة، وتوجیھھ الوجھة الصحیحة، وتعلم التفكیر الناقد وحل 

  .المشكلات
ضرورة تحدید القواعد اللازمة لضمان فاعلیة ھذه التربیة في حیاة : ثانیاً

المسلم، كقاعدة المرجعیة الأولى للنص الشرعي، وقاعدة التفریق بین مسائل 
اك المعنى الدقیق لمقاصد الشریعة التفریق بین التوقیف ومسائل التوفیق، وإدر

  .التسلیم بقضاء االله ودفع أقدار االله بأقدار أحب إلى االله تعالى
خلص البحث إلى جملة من الآثار التربویة التي تشكل شخصیة الفرد :  ثالثاً

الإیجابیة، شخصیة تعظم االله وأحكامھ، وتحرص على تعاھد القلب، وثباتھ في 
والمحن، وتربیة المسلم على قیمة الصبر والرضا عن االله تعالى وجھ المصائب 

في قضاءه وفي أحكامھ فیما شرع، وعلى العمل والاقدام والجد والاجتھاد، وعلى 
وكذلك تربیة . تھذیب النفس وإصلاحھا والتخلص من قیود الھوى والشھوات

تلاف شخصیة الأمة الفاعلة من خلال تربیة الأمة على نبذ العصبیات، وائ
  .القلوب، وتربیة الذوق السلیم وسمو التعامل مع الآخرین

  :        وأما أھم التوصیات فھي
ضرورة تعلیم الأبناء مبدأ التسلیم، الذي ھو من كمال الأدب مع االله تعالى،  .١

ودلیل على محبتھ، جنباً إلى جنب مع تعلیمھم مھارات التفكیر الناقد؛ الذي 
وبین الاقتباس النافع مع تقدیم أولویة الاعتزاز یمیز بین التبعیة الثقافیة 

 . بالدین والعقیدة
أن یعتني المربون بتعظیم الوحیین في نفوس أبنائنا وبناتنا وذلك عن طریق  .٢

التوجیھ التربوي الجاد في بناء المناھج التعلیمیة المبنیة على أسس ثابتة، 
  .فھي أولویات العمل التربوي الھادف
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  :المراجع
ء علوم الدین، محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، بیروت، دار المعرفة، إحیا .١

 .دت
 ثمار -الاختلاط بین الرجال والنساء، شحاتة محمد صقر، أحكام وفتاوى  .٢

 شبھة لدعاة الاختلاط، دار الیسر، ١٣٦ كشف -مرة وقصص مخزیة 
 . م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢، ١ط
 عمر علي بن عبد االله بن إشكال وجوابھ في حدیث أم حرام بنت ملحان، أبو .٣

  . ھـ١٤٢٥، ١شدید الصیاح المطیري، دار المحدث للنشر والتوزیع، ط
الاعتصام، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر  .٤

الشقیر والحمید : ، تحقیق ودراسة)ھـ٧٩٠: المتوفى(بالشاطبي 
سعودیة، والصیني، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة ال

   م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩، ١ط
التبیان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  .٥

محمد حامد الفقي، دار : ، تحقیق)ھـ٧٥١: المتوفى(ابن قیم الجوزیة 
 .المعرفة، بیروت، لبنان، دت

أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن  .٦
محمد عبد الرحمن : ، تحقیق)ھـ٦٨٥: المتوفى(د الشیرازي البیضاوي محم

 . ھـ١٤١٨، ١ بیروت، ط–المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي 
تاج العروس من جواھر القاموس، محمد بن محمد أبو الفیض الزبیدي، دار  .٧

 .الھدایة، دت
 -ت، بیرو)ه١٣٩٣(التحریر والتنویر، محمد الطاھر ابن عاشور التونسي  .٨

 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠لبنان، مؤسسة التاریخ العربي، 
التسلیم للبص الشرعي والمعارضات الفكریة المعاصرة، فھد بن صالح  .٩

 .م٢٠١٥، ٢ السعودیة، مركز التأصیل للدراسات والبحوث، ط-العجلان، جدة
إبراھیم الأبیاري، : التعریفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیق .١٠

 .ھـ١٤٠٥العربي، بیروت، دار الكتاب 
: تفسیر البحر المحیط، محمد بن یوسف أبو حیان الأندلسي، تحقیق .١١

 .ھـ١٤٢٠صدفي بن جمیل، بیروت، دار الفكر، 
تھذیب التسلیم للنص الشرعي والمعارضات الفكریة المعاصرة، جمیلة  .١٢

 .٢٠١٦ - ھـ ١٤٣٧بنت عیادة الشمري، 
الرحمن بن ناصر تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد  .١٣

عبد الرحمن اللویحق، دم، مؤسسة الرسالة، : ، تحقیق)ه١٣٧٦(السعدي 
 .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠

جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري، بیروت، دار  .١٤
 .م١٩٩٢-ه١٤١٢الكتب العلمیة، 
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الجامع الصحیح، محمد بن إسماعیل البخاري، القاھرة، دار الشعب،  .١٥
 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧

 . مع الصحیح، مسلم بن الحجاج النیسابوري، بیروت، دار الجیل، دتالجا .١٦
الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أھل السنة، أبو القاسم اسماعیل  .١٧

محمد بن ربیع بن ھادي : ابن محمد بن الفضل التیمي الأصبھاني، تحقیق
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الریاض، / عمیر المدخلي، دار الرایة، السعودیة 

 االله بقضائھ والتسلیم بأمره، أبو بكر عبد االله بن محمد بن الرضا عن .١٨
ضیاء الحسن : عبید القرشي البغدادي المعروف بابن أبي الدنیا، تحقیق

  .م١٩٩٠، ١السلفي، المكتبة السلفیة، الھند، ط
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، شھاب الدین  .١٩

على عبد الباري عطیة، بیروت، دار : یقمحمود بن عبد االله الآلوسي، تحق
 .ھـ١٤١٥الكتب العلمیة، 

زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  .٢٠
، مؤسسة الرسالة، )ھـ٧٥١: المتوفى(شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

 .م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥، ٢٧ مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، ط-بیروت 
 داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، بیروت، سنن أبي داود، أبو .٢١

 .دار الكتاب العربي، دت
أحمد شاكر : سنن الترمذي، محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق .٢٢

 .وآخرون، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، دت
شرح صحیح البخاري، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  .٢٣

اسر بن إبراھیم مكتبة الرشد، أبو تمیم ی: ، تحقیق)ھـ٤٤٩: المتوفى(
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣، ٢الریاض، ط

شرح صحیح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن  .٢٤
، ٢ الریاض، ط–أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد : بطال، تحقیق

  م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣
طریق الھدایة مبادئ ومقدمات علم التوحید عند أھل السنة والجماعة،  .٢٥

 .م٢٠٠٦ -ھـ١٤٢٧، ٢محمد یسري، ط
فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  .٢٦

 ھـ ١٣٧٩بیروت، دار المعرفة، 
 م١٩٧٣دار الشروق، بیروت، في ظلال القرآن، سید قطب،  .٢٧
 .القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، دم، دن، دت .٢٨
اري، محمد بن یوسف بن علي الكواكب الدراري في شرح صحیح البخ .٢٩

، دار إحیاء التراث )ھـ٧٨٦: المتوفى(بن سعید، شمس الدین الكرماني 
 .م١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٦: العربي، بیروت، لبنان، طبعة أولى
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لسان العرب، محمد بن بكر بن منظور الافریقي، بیروت، دار صادر،  .٣٠
 .دت
بن تیمیة مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم  .٣١

 عامر الجزار، دار الوفاء، -أنور الباز : ، تحقیق)ھـ٧٢٨: المتوفى(الحراني 
  م٢٠٠٥/  ھـ ١٤٢٦، ٣ط
مدارج السالكین بین منازل ایاك نعبد وایاك نستعین، محمد بن أبي  .٣٢

محمد حامد الفقي، بیروت، دار الكتاب : بكر ابن قیم الجوزیة، تحقیق
 .م١٩٧٣-ھـ ١٣٩٣، ٢العربي، ط

 لدراسة العقیدة الإسلامیة، عثمان جمعة خیریة، جدة، مكتبة مدخل .٣٣
 .م١٩٩٦-ه١٤١٧، ٢السوادي، ط

مجمع اللغة العربیة، : المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى وآخرون، تحقیق .٣٤
  .دم، دار الدعوة، دت

مقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد الطاھر ابن عاشور، تحقیق ودراسة  .٣٥
-ھـ١٤١٨، ١صائر للإنتاج العلمي، طمحمد الطاھر المیساوي، دم، الب

  .م١٩٩٨
محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد االله، الحكیم  المنھیات، .٣٦

محمد عثمان الخشت مكتبة : ، تحقیق)ھـ٣٢٠نحو : المتوفى(الترمذي 
 .م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة، 

لغرناطي الشھیر الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي ا .٣٧
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل : ، تحقیق)ھـ٧٩٠: المتوفى(بالشاطبي 

 م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧، ١سلمان، دار ابن عفان، ط
موسوعة فقھ القلوب، محمد بن إبراھیم بن عبد االله التویجري، بیت  .٣٨

 .الأفكار الدولیة، دت

  


	      التربية بالتسليم مبدأ قيمي متوازن يقوم على أسس وأصول ثابتة ينطلق منها، وتتضمن أيضاً جملة من الضوابط والمحددات التي تؤطر العمل به في سياقات الحياة اليومية للمسلم وفي محاور الالتزام بالنصوص الشرعية، ومن القواعد والمحددات اللازمة لضمان فاعلية التربية بالتسليم لله ما يأتي بيانه في المطالب الآتية:

	المطلب الأول

	القاعدة الأولى أن المرجعية الأولى في جميع أمور الفرد للنص الشرعي

	     يوقن المسلم بأنه خُلق للعبادة، وبأن جميع الأوامر والنواهي الشرعية ما وجدت إلا لتحقيق خيره وسعادته، لذا يتلقاها بالطاعة والاتباع، فقد قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]. كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]

	�المطلب الثاني

	القاعدة الثانية وهي ضرورة التفريق بين مسائل التوقيف والتوفيق

	     مسائل التوقيف هي الوقوف عند النصوص، وعدم تجاوزها عند أهل العلم، ويمكن إجمال الأسباب التي حملتهم على ذلك: تواتر النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة ولزومهما، وثبوت كمال الدين وتمام تبليغ الرسالة، وحرمة القول على الله بغير علم(�).

	      ولا تعني وجود المسائل التوقيفية وقضية التسليم لله تعالى؛ أن يغفل المسلم مسائل الاجتهاد والتوفيق، بل عليه الاعتزاز بكلا النوعين، فقد جعل الله تعالى لكل نوع دوره وأثره في بناء شخصية الفرد، ولا يعني أن الإسلام يهمل مسائل العقل والتفكير، بل أعطاه أهميته وقدره لكن في حدود إمكاناته التي تبقيه يدور في فلك الشرع..

	    قال الأصبهاني: "وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبهم الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه، وشكروا لله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجوده مخالفاً لهما تركوا ما وقع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل"(�).

	    وترتكز مظاهر التوقيفية في منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد، وقطع النزاع حولها، فمن ذلك:

	1 - الرد إلى الوحي عند النزاع، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]. وقال ابن تيمية: "ما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات، والقدر، والوعيد، والأسماء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -"(�).

	2- حبس اللسان عن الكلام في العقيدة إلا بدليلٍ هادٍ من الكتاب والسنة، واعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين، والتعبير بها عن المعاني الشرعية، وفق لغة القرآن وبيان الرسول (، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات: 1] . 

	3- التسليم لله تعالى وللرسول (، من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف أو تأويل، أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، وترك نصب شرك التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل.

	4 - سد باب الابتداع والإحداث في الدين، ورد جميع ما خالف سنة سيد الأنبياء والمرسلين (، فمستند المشروعية فقط هو موافقة الشريعة المطهرة.

	   وحاصل الأمر أن تربية الجيل معتمدة على تحقيق مرتبة العبودية، وهي ضمان أكيد من الانزلاق في مطبات الشهوات، فتربية التسليم لله تؤسس أصل العبودية وتحققها في النفوس.

	المطلب الثالث

	القاعدة الثالثة تقتضي إدراك المعنى الدقيق لمقاصد الشريعة

	المطلب الرابع

	القاعدة الرابعة وهي التفريق بين التسليم بقضاء الله ودفع أقدار الله بأقدار أحب إلى الله

	      التسليم لله نوعان: تسليم لحكم الله الديني الشرعي، وتسليم لحكم الله الكوني القدر، فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين، وأما الثاني: فهو التسليم لحكم الله الكوني، وهي مسألة الرضا بالقضاء والقدر، والتسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه، ولم يقدر على ذلك كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. وأما الأحكام والأحوال التي أمره الله بدفعها فلا يجوز له التسليم إليها، بل العبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منها، كمدافعة قدر المرض بالعلاج، ومدافعة قدر الجوع بالطعام وهكذا. وليس في التسليم إلا علة واحدة، وهي أن لا يكون تسليمه صادراً عن محض الرضا والاختيار، بل يشوبه كره وانقباض، فيسلم على نوع إغماض. فهذه علة التسليم المؤثرة فاجتهد في الخلاص منها (�).




